
أسامة أبو ارشيد

مـــســـاء الـــســـبـــت، الـــثـــالـــث عــشــر مـــن شهر 
ـــت إيــــران 

ّ
ــريــــل/ نــيــســان الــــجــــاري، شـــن إبــ

هــجــومــا كــبــيــراً عــلــى إســرائــيــل بــأكــثــر من 
باليستي  طــائــرة مسيرة وصـــاروخ   300
في  قنصليتها  لقصف  انــتــقــامــا  ــروز،  وكــ
دمـــشـــق، مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، والــــذي 
ــبّــــاط الـــحـــرس  ســـقـــط فـــيـــه ســبــعــة مــــن ضــ
الثوري الإيراني، أحدهم ذو رتبة عالية. 
»الصبر  لقاعدة  كــســراً  الهجوم  هــذا  كــان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« وتـــهـــديـــدات »الـــــــردِّ في 
الــزمــان والمــكــان المناسبين« والــتــي كثيراً 
مــا أطلقتها طــهــران بعد كــل هجوم على 
مــصــالــحــهــا، ســــواء فــي ســوريــة أم داخــل 
ــل أبـــيـــب  ــ إيـــــــــران نـــفـــســـهـــا. صـــحـــيـــحٌ أن تـ
الــصــمــت ولا تعلن  تــلــتــزم  كـــانـــت دائـــمـــا 
أن  غير  الهجمات،  تلك  عــن  مسؤوليتها 
الــجــمــيــع كــــان يــعــلــم أنـــهـــا تــقــف وراءهـــــا. 
الإيرانية،  القنصلية  على  الهجوم  أن  إلا 
والـــتـــي تــعــدّ مــنــشــأة ســيــاديــة، كـــان مــسّــا 
الطرفين،  بــين  بــقــواعــد الاشــتــبــاك  خطيراً 
الظل«  »حــرب  ديناميكيات  فــي  وتغييراً 
بينهما، وهــو ما فــرض على إيــران نوعا 
الـــردّ مــن بــاب حفظ هيبتها  مختلفا مــن 
الردع المتبادل. اللافت  وتثبيت معادلات 
ــــن مـــبـــغـــضـــي إيــــــران  هـــنـــا أن كـــثـــيـــريـــن مـ
والمــشــكّــكــين فــي مــواقــفــهــا رأوا فــي حجم 

محمد خليل برعومي

مع اقتراب محطة الانتخابات الرئاسية في 
تــونــس، فــي خــريــف الــعــام الــحــالــي، بحسب 
الدستورية والآجــال  المـــواد  مــا تنصّ عليه 
الانــتــخــابــيــة، ومــــا أعــلــنــتــه الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ة للانتخابات، انطلق الجدل بشأن 

ّ
المستقل

ـــحـــات والــــظــــروف الــســيــاســيــة الــتــي 
ّ

الـــتـــرش
حيط بالمشهد الوطني في جميع أبعاده، 

ُ
ت

ــقــــلاب قـــيـــس ســـعـــيّـــد عـــلـــى دســـتـــور  مـــنـــذ انــ
2014، والبرلمان في يوليو/ تموز 2021. لم 
يفصح الرئيس  قيس سعيّد بعد عن نيّته 
ح وتجديد عُهدته، ولكنه عبّر مراراً 

ّ
الترش

عن تحمّله مسؤولية البلاد والشعب وعدم 
ـــحِ آخــــرَ المنصب 

ّ
ســمــاحــه بــتــولــي أيّ مـــرش

فهم وفق معاييره »أعداء 
ّ
خلفا له ممن يُصن

الـــوطـــن«، إلـــى جــانــب تــصــريــحــات أنــصــاره 
والــقــريــبــين مـــن دوائــــــره، الــتــي تــفــضــي إلــى 
تواصل حكم سعيّد إلى حين إتمام وعوده.

 نسبيٌ في قصر قرطاج، ووضــوحٌ 
ٌ

غموض
 من يرفع رأسَه 

ّ
في سياسات الدولة تجاه كل

ويُـــؤكّـــد نــيّــتــه دخـــول غــمــار المــنــافــســة، إذ لم 
حٍ مُفترضٍ 

ّ
 مرش

ّ
 الأجهزة في وضع كل

َ
تتوان

داخـــل مــســارات قضائية، وتــحــت متابعات 
أمنية مختلفة، ناهيك عن جملة المعارضين 
جّــــوا فــي السجن على مــراحــل، منذ 

ُ
الــذيــن ز

أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، وهــــم ضــمــن الــشــخــصــيــات 
للرئيس  المنافسة  أهمية  الأكثر  السياسية 
خاض 

ُ
الحالي. لأول مــرّة منذ ثــورة 2011، ت

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ظــل تضييقات 
ــائــــرة تـــطـــاول  أمـــنـــيـــة وأحــــكــــام قــضــائــيــة جــ
المــعــارضــين والــســيــاســيــين، وتــجــريــم العمل 
ــي، إلــــى جـــانـــب الانــتــكــاســة  ــدنــ الــحــزبــي والمــ
الــتــي تــشــهــدهــا حــرّيــة الإعــــلام والــصــحــافــة. 
كــمــا تسجل هـــذه الانــتــخــابــات حــدثــا فــارقــا 
ل 

ّ
بتسجيل ترشيح من داخل السجون، تمث

أمينه  تزكية  الجمهوري  الحزب  إعــلان  في 
العام عصام الشابي، المعتقل بتهمة التآمر 
على أمن الدولة منذ فبراير/ شباط 2023، 
ل 

ّ
لــخــوض غــمــار المــنــافــســة. وبـــقـــدر مـــا تمث

ــة امــتــحــانــا لــلــشــارع الــتــونــســي 
ّ
هــــذه المــحــط

لتصويب المسار السياسي والسلطوي في 
للانقلاب،  فيه  كثيرين  مباركة  بعد  الــبــلاد 
خــاصّــة مــع تــدهــور الأوضـــــاع الاجتماعية 

ولاء سعيد السامرائي

لــلــمــرّة الــثــانــيــة، تــلــغــي جــامــعــة فــرنــســيــة، 
هي جامعة ريــن 2، لقاء طلابيا بحضور 
ــح الــرئــاســي الــســابــق ورئــيــس حزب 

ّ
المــرش

ــة، جـــــان لـــــوك مـــيـــلانـــشـــون،  ــ ــيـ ــ فـــرنـــســـا الأبـ
ــة الــتــاســعــة فـــي قــائــمــة الــحــزب  ــحـ ـ

ّ
ــرش والمـ

ــــورو. مــنــذ أســـابـــيـــع، تــهــيــئ نــقــابــة  إيـــمـــا فــ
السياسية  العلوم  وكلية  الجامعة  طلبة 
فيها لهذا اللقاء الذي كان من المنتظر أن 
الــطــلاب، وفي  أعـــدادا غفيرة مــن  يستقبل 
آخر لحظة ألغته رئاسة الجامعة، بحجّة 
اســتــلامــهــا بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي رســالــة 
ورغم  إسلامية«.  إرهــاب  بعملية  »تهديد 
شكوك أبداها ميلانشون في فيديو نشره 
أنه  إلا  اللقاء،  الجامعة  إلغاء  عن  ليعتذر 
ــلــوا إلـــغـــاءه، لأن المــهــم أمــن 

ّ
قـــال إنــهــم فــض

المكان والأشخاص. وما حصل هو »عملية 
بعد  ظهر،  فقد  للترهيب«،  إسلاموفوبية 
اســتــفــســار جـــان لـــوك مــيــلانــشــون ونـــواب 
ــدى المــحــافــظــة  ــة لــ ــيـ ــزب فــرنــســا الأبـ مـــن حــ
تحذير  أي  يستلموا  لــم  أنهم  وشرطتها، 
المحافظة  إدارة  وأن  إرهــابــيــة،  عملية  مــن 
بــكــل أقــســامــهــا مــســتــعــدة لــتــأمــين المــكــان 
والأشخاص في حالة الضرورة، لكنهم لم 
يستلموا من الجامعة طلبا للقيام بذلك! 

ــذا هـــو الإلـــغـــاء الــثــالــث مــنــذ 7 أكــتــوبــر  هــ
وبـــدايـــة حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
ــان فــي  ــ ــرى إلــــغــــاء مـــؤتـــمـــر ثــ ــ ة، إذ جــ

ّ
غــــــــز

الحزب ريما حسن،  اليوم نفسه لمرشحة 
وقــبــل ذلـــك ألــغــي مــؤتــمــر آخـــر فــي بـــوردو 
فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. وقد 
عــلــق أعـــضـــاء حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة على 
الانتخابية  الحملة  أوج  فــي  الإلــغــاء  هــذا 
ــرتــــدي مــعــنــىً  ــه يــ ــ ــقـــول إنـ ــالـ الأوروبـــــيـــــة بـ

سياسيا واضحا لا لبس فيه.
كانت الحرب قائمة أصلا، قبل 7 أكتوبر، 
عــلــى حـــزب فــرنــســا الأبــيــة وعــلــى رئيسه 
ــــوك مـــيـــلانـــشـــون، وبــــالأخــــص مــن  ــان لـ ــ جـ
الإعـــــــلام المــهــيــمــن ونـــجـــومـــه الــصــهــايــنــة 
أتـــــبـــــاع المــــحــــافــــظــــين الـــــجـــــدد المـــتـــبـــاريـــن 
شــخــصــيــة  أي  ــنـــة  ــيـــطـ لـــشـ ـــــريـــــن 

ّ
والمـــــنـــــظ

أو حــــــزب، مـــنـــذ ولايــــــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولا 
ــــوزي، يـــعـــارض حـــــروب الـــولايـــات  ــاركـ ــ سـ
ــــد دولــــــــــــة الاحــــــتــــــلال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المــــــتــــــحــــــدة ويـ
الــعــنــصــريــة ويـــدافـــع عـــن الــفــرنــســيــين من 
أصـــــول عــربــيــة مــســلــمــة. ولـــكـــن المــفــاجــأة 
المــتــوقــعــة لعملية طـــوفـــان الأقــصــى  غــيــر 
معها  العالم  شعوب  وتفاعل  ونتائجها 
دفــعــت قــائــد حــزب فرنسا الأبــيــة ونــوابــه 
الـــ 71 في الجمعية الوطنية إلــى صــدارة 
ة وعــن 

ّ
ــز المــشــهــد الــفــرنــســي المـــدافـــع عــن غــ

ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــيــكــون  ــقــــوق الـــشـ حــ
الحزب الذي حُشد لأكثر التظاهرات التي 
تــشــهــدهــا فــرنــســا، الـــحـــزب الــــذي يستمر 
منذ 7 أكــتــوبــر بــالــدعــوة إلــى وقــف النار 
حالا وإلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ ــد الــ ــ ــــزويـ وإيـــــقـــــاف تـ
بمحاكمة  والمطالبة  والأمــوال  بالأسلحة 
مزدوجي الجنسية الفرنسيين المشاركين 
ــــاون المــتــمــيــز  ــعـ ــ ــتـ ــ ــادة وإيــــــقــــــاف الـ ـــ ــالإبــ ــ ــ بـ
ــة الاحـــتـــلال  ــ لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي مـــع دولـ
ب به إلا 

َ
ومستعمراتها، وهو ما لم يطال

حزب فرنسا الأبية إسبانيا وأيرلندا في 
دول الاتحاد الأوروبــي. لكن الحرب على 
حــزب فرنسا الأبية لا تقتصر على ذلك، 
الأوروبــيــة  الانتخابية  الحملة  كانت  بــل 
التي بدأت في 16 الشهر الماضي )مارس/ 
ة 

ّ
آذار( حملة ضــد حــرب الإبـــادة على غــز

الفرنسي،  الــعــام  الـــرأي  لتحشيد  وحملة 
للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وعــلــى الحكومة مــن أجــل إيــقــاف الحرب 
ــة فــلــســطــيــنــيــة،  حــــــالا، والاعـــــتـــــراف بــــدولــ

أسامة الرشيدي

بــعــد انــــدلاع مــعــركــة طــوفــان الأقــصــى، ومــا 
قطاع  الإسرائيلية على  الحرب  من  تبعها 
ــم، لــقــائــد  ة، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو قـــديـ

ّ
ــز ــ غــ

عسكري مــصــري راحـــل، بشكل واســـع بين 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمي 
قدّمه  تحليل  الفيديو  العربية.  الـــدول  فــي 
ـــرب الــــــقــــــوات المــســلــحــة  ـــ رئــــيــــس أركــــــــــان حـ
أكــتــوبــر )1973(،  المــصــريــة خــــلال حــــرب 6 
الشاذلي، في »شهادة  الدين  الفريق سعد 

على العصر« على قناة الجزيرة.
نقطتين،  الفيديو عن  في  الشاذلي  تحدّث 
إسرائيل  نقطة ضعف  تمثلان  أنهما  رأى 
فـــي الــــحــــروب. الأولــــــى: عــــدم قــدرتــهــا على 
قلة  إلــى  نــظــرا  الــبــشــريــة،  الخسائر  تحمّل 
عدد سكانها. والثانية، إطالة مدّة الحرب. 
لأنها تعبئ 18% من شعبها، وهي نسبة 
عــالــيــة جـــدا، مــا يــــؤدّي إلـــى تــوقــف الحالة 
ــل 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا تــتــعــط

المــدارس والجامعات، وكذلك  الــدراســة في 
الــعــمــل فــي المــــزارع والمــصــانــع والــشــركــات، 
ــدت 

ّ
ــقــــوة الـــعـــامـــلـــة الــرئــيــســيــة تــجــن لأن الــ

فـــي الـــجـــيـــش. لــهــذيــن الــســبــبــين، اعــتــمــدت 
الــحــرب الخاطفة، أو  إســرائــيــل دومـــا على 
»بليتز كريج«، لتفادي نقطتي  ما يُعرف بـ
ــاتــــين. ولــــذلــــك، بــنــيــت فــلــســفــة  الـــضـــعـــف هــ
ــة الجيش المــصــري فــي حــرب أكتوبر، 

ّ
خــط

الجانبين، لأن مصر  استغلال هذين  على 
فترة  الحرب  المقابل، تحمّل  في  تستطيع، 
طــويــلــة، وكـــذلـــك الــخــســائــر الــبــشــريــة، لأن 
سكان مصر أضعاف عدد سكان إسرائيل. 
يُعتبر  الجيش  في  دين 

ّ
المجن عــدد  أن  كما 

ـــر 
ّ
نــســبــة صـــغـــيـــرة مــــن المــــواطــــنــــين، لا تـــؤث

بشكل كبير على الاقتصاد.
هذا ما تحقق بشكل شبه نموذجي خلال 
الأيام الأولى من الحرب، إذ تمكّن الجيش 
المصري من عبور قناة السويس، والتمركز 
ــا مــنــع  عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــنـــاة، مــ
الجيش الإسرائيلي من الالتفاف، وأجبره 
على القتال بالمواجهة المباشرة، وأدّى إلى 
تــكــبّــده خــســائــر بــشــريــة جــســيــمــة. لــكــن ما 
حدث بعد ذلك أدّى إلى استعادة إسرائيل 
المصري،  الرئيس  إصــرار  بسبب  توازنها، 
أنور السادات، على تطوير الهجوم شرقا 
ــــي ســـيـــنـــاء،  بــــاتــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة المــــضــــائــــق فـ
بـــدون توفير دفـــاع جــوي يصد الــطــائــرات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة. نــتــج عـــن تــطــويــر الــهــجــوم 
تــدمــيــر مــعــظــم الـــقـــوات المــصــريــة المــشــاركــة 
مــا اصطلح على تسميتها  فــيــه، وحـــدوث 
»الــــثــــغــــرة«، إذ تــمــكّــنــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
مــن الــعــبــور إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة مــن قناة 
السويس، وحاصرت قوات الجيش الثالث 
الاتفاق  المــعــارك حتى  المــصــري، واستمرّت 
عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، فــي 22 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 1973.
رأيـــنـــا بــعــضــا مـــن تــقــديــرات الــفــريــق سعد 
تتحقق  إســرائــيــل،  ضعف  لنقاط  الشاذلي 
بــالــفــعــل فــي مــعــركــة طــوفــان الأقـــصـــى. فقد 
عـــانـــت تـــل أبـــيـــب مـــن خــســائــر اقــتــصــاديــة 
ومالية هائلة، في الأشهر الستة الماضية. 
كما تكبّدت ثاني أكبر خسارة بشرية في 
تاريخها، بعد خسائرها في حرب أكتوبر، 
وتــــواجــــه نــقــصــا فــــي المــــعــــدات والأســـلـــحـــة 
والــذخــائــر. لكن الــولايــات المتحدة والـــدول 
لت 

ّ
الــغــربــيــة، وكــمــا حـــدث عـــام 1973، تدخ

بــقــوة، وأمـــدّت إســرائــيــل بكل مــا ينقصها، 
ولا تزال تفعل ذلك.

الــفــريــق سعد  تـــقـــديـــرات  وإذا كـــانـــت هــــذه 
الــشــاذلــي لإســرائــيــل فــي الــعــام 1973، فــإن 
متغيرات كثيرة حدثت خلال نصف القرن 
المـــاضـــي؛ فــإســرائــيــل لـــم تــعــد دولــــة قليلة 
الـــســـكـــان، فــقــد بــلــغ الـــيـــهـــود فـــي فلسطين 
ــر مـــــن ســـبـــعـــة مــــلايــــين.  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
وبالتالي، لم تعد الخسائر البشرية مؤلمة 
إلــى هــذه الــدرجــة، مثلما كــان عليه الحال 
على  إسرائيليا  إصـــرارا  نــرى  كما  سابقا. 
رفض وقف إطلاق النار، وعلى الاستمرار 
ــالـــة زمــنــهــا، لسببين  فـــي الـــحـــرب، بـــل وإطـ
الــتــي  ــة  ــدويــ المــ الــصــفــعــة  الأول،  رئـــيـــســـين: 
 7 فــي  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــن  تلقتها 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــــي صــفــعــة أدّت إلــى 
ــنـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــين، واتــــحــــادهــــم عــلــى  جـ
الثأر بأي طريقة. كما أدّت كذلك إلى عدم 
وجـــود انــشــقــاقــات داخـــل حــكــومــة الــحــرب، 
رغــــم الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة بـــين أعــضــائــهــا. 
الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  رغبة  الثاني، 
نتنياهو، في إطالة أمد الحرب، رغبة منه 
في التملص من المحاسبة التي سيخضع 
أو آجــلا، عن مسؤوليته تجاه  لها عاجلا 
ما جرى، فضلا عن اتهامات الفساد التي 
تــلاحــقــه مــنــذ ســـنـــوات، وتـــهـــدده بالسجن 

فور تركه منصبه.
)إعلامي مصري في الدوحة(

على   
ً
دليلا وكيفيته  وطبيعته  هجومها 

 سيئة 
ً
أنــــه لا يــعــدو أن يــكــون مــســرحــيــة

إعـــلان إسرائيل  مــع  الإخــــراج، خصوصا 
وحــلــفــائــهــا الأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين 
لـ%99  والفرنسيين عن تصدّيهم بنجاح 
مــن الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات وإســقــاطــهــا. 
 مسرحية سمجة، أم 

ً
فهل كان الأمر فعلا

ة أبعاداً أخرى للمشهد؟ أن ثمَّ
بـــدون مــقــدّمــات، لــم يــكــن الأمـــر مسرحية 
هــزلــيــة ولا تــمــثــيــلــيــة مــتــفــقــا عــلــيــهــا بين 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ إيــــــران وإســـرائـــيـــل والـ
مــن دون أن يعني ذلــك أنــه لــم يكن هناك 
تحديداً  الضمنية،  التفاهمات  مــن  نــوع 
بــين طــهــران وواشــنــطــن بــشــأن مــدى الــرد 
وحدوده. أيضا، لا ينفي أن كون الأمر لم 
يكن مسرحية حــرص إيــران على ضمان 
التي  الإسرائيلية  الخسائر  حجم  تقليل 
القول  الهجوم. وليس هــذا  قد تنجُم عن 
ـــة ما  ــاب الــتــحــلــيــل فــحــســب، بـــل ثـــمَّ مـــن بــ
ـــده بــالمــعــلــومــات. تــفــيــد المــعــطــيــات 

ُ
يـــعـــض

الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن إيــــران 
فــتــحــت قـــنـــوات خــلــفــيــة مـــع دول غــربــيــة 
تــهــيــئــة لــهــجــومــهــا. يــؤكــد ذلـــك مـــا صـــرّح 
بـــه مــصــدر دبــلــومــاســي تــركــي إن بـــلاده 
تــولــت مــهــمــة نــقــل رســائــل بــين واشــنــطــن 
ــذي  ــن »حـــــــــدود« الـــهـــجـــوم الــ ــران عــ ــ ــهـ ــ وطـ
لا يــنــبــغــي لإيـــــران أن تـــتـــجـــاوزه. بـــل قــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر 

أخـــذنـــا الــعــامــل الأمـــيـــركـــي، ومــــن ثــــمَّ هي 
ــب مــثــل هــــذا الـــصـــراع. 

ّ
تــســعــى إلــــى تــجــن

الإيرانية  العملية  أن  ذلــك لا يعني  ولكن 
ــة، إذ إن هـــذا  ــ ــزيـ ــ مــــن رســــائــــل رمـ تـــخـــلـــو 
ــه إيـــــران على 

ّ
أول هــجــوم عــســكــري تــشــن

أكثر  أراضيها منذ  انطلاقا من  إسرائيل 
من 45 عاما لإعادة الاعتبار لنفسها قوة 

إقليمية. وبالمناسبة، ليست هذه أول مرة 
تلجأ فيها إيران إلى مثل هذه الوسيلة، 
الــقــوات الأميركية في  أن أعطت  إذ سبق 
العراق تحذيراً مسبقا قبل عشر ساعات 
مـــن إطــلاقــهــا صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة على 
قــواعــدهــا هــنــاك انــتــقــامــا لاغــتــيــال إدارة 
ــرامـــب قــائــد  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
سليماني،  قاسم  الجنرال  الــقــدس،  فيلق 
مطلع عام 2020. كان الإيرانيون حينها، 
ب حرب إقليمية 

ّ
كما الآن، مهتميّن بتجن

غــيــر متكافئة قـــدر الإمـــكـــان. لــم تــغــب كل 
هــذه الأمـــور عــن الــولايــات المتحدة، وهي 
على  أو   ، ــــردِّ الـ بتجنب  إســرائــيــل  تنصح 
الأقل القيام برد محدود، لا يضطرّ إيران 
إلى ردٍّ انتقامي أكبر، ربما عبر وكلائها 
ــذه المــــــرّة فـــي لــبــنــان وســــوريــــة، بــشــكــلٍ  هــ
ــتـــعـــداد  ــزة الاسـ ــيـ ــرم إســـرائـــيـــل مــــن مـ ــحـ يـ

الدفاعي أمامه. 
نــعــود إلــى الاتــهــام الـــذي يطلقه بعضهم 
ــا جـــــرى كـــــان مـــجـــرّد   إيـــــــران بـــــأن مــ

ّ
بـــحـــق

ــع الأمــــيــــركــــيــــين  ــ مــــســــرحــــيــــة مــــحــــبــــوكــــة مــ
والإســرائــيــلــيــين. كــثــيــرون مــمــن يــؤمــنــون 
بـــذلـــك هـــم مــمــن لــديــهــم مـــواقـــف مبغضة 
ورافضة لسياسات إيران في المنطقة. ولا 
أن تصرّفات كثيرة لإيــران وأفعالها  شك 
ــة،  ــدانــ ــــرب، ســيــئــة ومــ ــعـ ــ ـــنـــا، نـــحـــن الـ

ّ
بـــحـــق

 ،
ْ
ولا يــمــكــن الــقــبــول بــهــا وتــبــريــرهــا. لــكــن

ــــارق بـــين الــحــكــم بـــنـــاء عــلــى الــحــب  ـــة فـ ثـــمَّ

والــكــراهــيــة، ومــا بــين الحكم المــوضــوعــي. 
ة فارقا بين حسابات مضبوطة،  كما أن ثمَّ
ــــو اخــتــلــفــنــا  ــة، حـــتـــى ولـ ــاسـ دقـــيـــقـــة وحـــسـ
معها، وبين تواطؤ وعمالة وشراكة ما بين 
إيران وإسرائيل وأميركا. لم يكن الهجوم 
انتصاراً لغزة ولا دفــاعــا عنها،  الإيــرانــي 
إنـــمـــا كــــان ضــمــن الــحــســابــات والمــصــالــح 
إيران  أثبتت  الإيرانية فحسب.  والــقــدرات 
دائما أنها دولة متمركزة حول مصالحها 
تؤكد  السابقة  التجارب  أن  كما  القومية. 
في  بالغت  مهما  العسكرية،  قــدراتــهــا  أن 
تضخيمها، تبقى محدودة. رأينا ذلك عام 
2014 عندما اجتاح تنظيم داعش شمال 
ــراق، وعــجــزهــا عـــن الــتــصــدّي لـــه لــولا  ــعـ الـ
الدعم الجوي الأميركي. تكرّر الأمر نفسه 
فــي ســوريــة، عــام 2015، عندما اضــطــرّت 
 

ّ
إلى القبول بالدعم الروسي. أيضا، بغض

النظر عن طبيعة الردِّ الانتقامي الإيراني 
على الهجوم الإسرائيلي على قنصليّتها، 
أو أي رد آخر قــادم قد يكون أكبر ويوقع 
خسائر في الجانب الإسرائيلي، فإن هذا 
إيـــران مــن جرائمها بحقنا  لا ولــن يعفي 
الــعــراق وســوريــة واليمن. تلك الدماء  فــي 
الفلسطينية.  الـــدمـــاء  عــن  قــداســة   

ّ
تــقــل لا 

ــــي الــتــحــلــيــل  حـــديـــثـــنـــا هـــنـــا مـــحـــصـــور فـ
الموضوعيِّ ما استطعنا، وليس تأييداً أو 

تبريراً أو دفاعا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

والاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. بــقــدر 
ذلـــك، تــعــدّ هــذه الانــتــخــابــات أيــضــا اختباراً 
ــلــت خـــيـــار المــقــاطــعــة 

ّ
لــلــمــعــارضــة الـــتـــي فــض

بها  جــاءت  التي  الانتخابية  المحطات   
ّ

لكل
خريطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيّد 
ورفـــضـــت   ،2021 تـــمـــوز  ــيـــو/  ــولـ يـ  25 مـــنـــذ 
مد 

ُ
الاعــتــراف بــالــدســتــور الــجــديــد الـــذي اعت

النظر  ــادة  ــ إثـــر اســتــفــتــاء صــيــف 2022، لإعـ
في موقفها من المشاركة وإمكانية التوافق 
ح واحد يكون مناسبا للمنافسة، 

ّ
على مرش

وجديراً بطيّ صفحة الاستبداد واستئناف 
الديمقراطية مع إصلاحات عاجلة.  الحياة 
ــؤكّــد نسب الإقــبــال الهزيلة التي شهدتها 

ُ
ت

الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، وعــــزوف 
الناخبين، عدم شعبيّة الخيارات الرئاسية، 
ــــات الــــدولــــة  ــــسـ ــــؤسّـ وضـــــمـــــور الـــثـــقـــة فـــــي مـ
ــلــيــهــا، وغـــيـــاب الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة 

ّ
ومــمــث

للانقلاب. وأيضا، غياب فرصة لإنتاج بديل 
له السلطة 

ّ
جدّي من الواقع السيئ الذي تمث

ــم الــفــوارق  ــــواء، رغـ والمــعــارضــة عــلــى حــد سـ
والتشبّع  النضالية  فــي  بينهما  الشاسعة 
 الرهان 

ّ
بقيم المواطنة والديمقراطية. ويظل

ب الاستقطاب بين الكتل 
ّ
بعد ذلك على تجن

ز 
ّ
ح إسلامي يعز

ّ
التقليدية أو حضور مرش

الـــصـــراع الــقــديــم والمـــتـــجـــدّد، ولا ســيّــمــا مع 
التجربة  بيّنت حقائق  التي  الــدولــة  أجهزة 
ــقـــوي فـــي العملية  الـ ــلــهــا 

ّ
فــاعــلــيــتــهــا وتــدخ

السياسية التونسية. بــروز بعض الأسماء 
التي تعدّ مــن رمـــوز العشرية المــاضــيــة، في 
خـــضـــمّ الـــجـــدل الانـــتـــخـــابـــي، والـــحـــديـــث عن 
 ،

ً
ــة

َّ
بِــل إلا  الطين  يزيد  لــن  حها، 

ّ
ترش إمكانية 

ى من 
ّ
وسيفاقم تعقيدات الأزمــة التي تتغذ

باستمرار.  ومسبّباتها  عناصرها  تــدويــر 
وليس الأمر من باب التبخيس، ولكن لغياب 
الجدوى والفاعلية السياسية من حضورها 
فــي مــضــمــار الــســبــاق الــــذي يــســتــوجــب، في 
 وفاعلين 

ً
تــقــديــر كــثــيــريــن، عــنــاصــرَ مــغــايــرة

ــات  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ ــسـ ـــب تـــــكـــــرار الـ
ّ
ــن ــتـــجـ جــــــــدداً لـ

الــقــديــمــة وتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى مـــن يريد 
اجترار الادّعــاءات الشعبوية ضد الخصوم 
الــســيــاســيــين لــلــتــلاعــب بــعــقــول الــنــاخــبــين، 
أهم   

ّ
ويظل والمؤسسات.  بالسلطة  والتفرّد 

ــدّ أمــــــام طـــيـــف واســــــع مــــن الــســيــاســيــين  تـــحـ
ــدروس  ــ ــ ــذاتــــي والـ ــم الــ ــدِهِـ ــقـ حــالــيــا تـــقـــديـــمَ نـ

الأمــــر الــــذي زاد مـــن شــعــبــيــة الـــحـــزب في 
صــفــوف طـــلاب الــجــامــعــات والــثــانــويــات 
بــشــكــل واســـــع يــفــتــح لــقــائــمــتــه بــســهــولــة 
مقاعد الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــو مــا أقلق 
اللوبي  مقدمتهم  وفـــي  وأتــبــاعــه  الــيــمــين 
الــصــهــيــونــي الــــذي أغــاظــه أيــضــا وصــول 
فلسطيني  أصــل  مــن  الفرنسية  حة 

ّ
المرش

المـــحـــامـــيـــة ريــــمــــا حـــســـن لإعــــطــــاء الـــكـــلام 
النكبة  منذ  المهجر  الفلسطيني  للصوت 
الفلسطيني منذ  الــشــعــب  مــأســاة  لــشــرح 
75 عاما، وليس منذ 7 أكتوبر كما يردد 
صــهــايــنــة المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الــفــرنــســي 
لطمس الحقائق عن الرأي العام، ما شكّل 
لــلــمــدافــعــين عن  تنغيصا ووجــعــا كــبــيــرا 

حكومة المجرم نتنياهو. 
ز 

ّ
جاء خطاب ريما حسن عن فلسطين ليعز

ــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة، ولـــيـــخـــرّب  خـــطـــاب حـ
الماكنة  في  ودعايته  أكاذيبه  اللوبي  على 
الــحــكــومــيــة والإعــلامــيــة والــثــقــافــيــة، حتى 
ــاع عـــن نــظــام  ــدفـ أصــبــح الاســـتـــمـــرار فـــي الـ
الفصل العنصري الصهيوني، وما يسمّى 
الجيش الأكثر أخلاقية تحدّيا صعبا لمن 
الجديد غير  الــواقــع  ذلــك! ولمواجهة  يريد 
المنتظر، سارع اللوبي إلى إنقاذ ما يمكن 
ــد أقــطــابــه الــشــرســين،  ــاذه، إذ نــشــر أحـ ــقـ إنـ
بـــرنـــار هـــنـــري لــيــفــي، كــتــابــا يـــبـــدو ولأول 
مـــرة فــي تــاريــخ هـــذه الشخصية وتــاريــخ 
إصــداراتــهــا أنـــه بــيــع أفــضــل مــن غــيــره من 
ــــى الـــيـــهـــود، فـــحـــواه  ــه مــــوجّــــه إلـ ــ كــتــبــه لأنـ
»إسرائيل«  تفعله  مــا  بــأن  اليهود  طمأنة 
هو دفاع عن الوجود، وعليهم ألا يشعروا 
بالذنب إزاء ما يقترفه جيشها الذي كتب 
عنه بالنصّ »لقد رأيت جيشا همه الأول 
أمــــن المـــدنـــيـــين« . لــقــد عُــــرف لــيــفــي بحجم 
الأكاذيب التي يأخذها حقائق، ولا يخجل 
»الــلــومــونــد«  مــن نشرها فــي صحف مثل 
وفـــي كــتــبــه، لــكــن هـــذه الــكــذبــة فضيحة له 
أمـــام مــن يشاهد جــرائــم الــحــرب والإبـــادة 
والتجويع في العالم. ولذا خصّص رئيس 
والاستراتيجية،  الدولية  العلاقات  معهد 
 مـــن حلقات 

ً
ــدة ــ بــاســكــال بــونــيــفــاس، واحــ

قناته السياسية لتفنيد أطروحات الكاتب 
الداعمين  لأكثر  الكاذبة  »الحجج  بعنوان 
ــرى عــنــوانــهــا »خــدمــات  ــ لإســـرائـــيـــل«، وأخـ
بعد بيع جرائم الحرب«، يصف كل حجج 
ليفي وغيره من داعمي النظام العنصري 
والجرائم  المــجــازر  نكر 

ُ
ت التي  بالضعيفة 

ـــلـــع عــلــيــهــا الـــعـــالـــم ويــدحــضــهــا 
ّ
ــتـــي يـــط الـ

ة 
ّ
ــز الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي ومـــأســـاتـــه فـــي غـ

ــا، يـــشـــرح لمــتــابــعــيــه  ــامـ ــيـــوم ومـــنـــذ 75 عـ الـ
كــيــف أن إســرائــيــل كــانــت تــرفــض الــســلام 
مــنــذ عــقــود، وتــرفــض حــل الــدولــتــين وفــق 
معاهدة أوسلو التي تغبن حقوق الشعب 
الفلسطيني، كما رفضت المبادرة العربية.    
وإثـــــر إلـــغـــاء المـــؤتـــمـــر المـــزمـــع إقـــامـــتـــه في 
الطلاب  نقابة  دان رئيس   ،2 ريــن  جامعة 
الرسالة  »قــرأنــا  هـــذا، وقـــال  الجامعة  فــي 
ــح أنــهــا  ــ ــ ــــى الـــجـــامـــعـــة، وواضـ المـــوجـــهـــة إلـ
المتطرّف، ومــن ضمنه  اليمين  مرسلة من 
الممنوعة   ،)LDJ( اليهودي  الدفاع  رابطة 
في إسرائيل والمسموح لها هنا، ولا يمكن 
فــي كل  بــإلــغــاء مؤتمر  الجامعة  تــقــوم  أن 

مرة تصل لها رسائل تهديد.  
ـــوم وقــــــوف الـــشـــبـــاب،  ــيـ يــشــهــد الـــعـــالـــم الــ
وخـــصـــوصـــا طــــلاب الــجــامــعــات فـــي دول 
ــيـــرة مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــع  ــثـ كـ
ة كأهم داعــم عالمي مؤثر 

ّ
المقاومة في غــز

أميركا  »أيــبــاك« في  يغيظ منظمّات مثل 
ــا، لأنـــهـــا تــعــرف  ــرنـــسـ و»الــــكــــريــــف« فــــي فـ
 المـــعـــرفـــة الــتــأثــيــر الإعــــلامــــي الــكــبــيــر 

ّ
حــــق

فــي المــعــركــة الـــدائـــرة عــلــى أرض فلسطين 
المحتلة، ومن يقف وراء الضغط والترهيب 
هي هذه الأوساط الصهيونية العنصرية 

عــبــد الــلــهــيــان بـــوضـــوح إنـــه أعــطــى دولًا 
مــجــاورة حليفة لــواشــنــطــن إشــعــاراً قبل 
72 ســاعــة مــن الــهــجــوم، وهــو الأمـــر الــذي 
ت مشاركته مع الولايات المتحدة عبر  تمَّ
السعودية والإمارات. تلك المعلومات هي 
المــركــزيــة للولايات  الــتــي مكّنت »الــقــيــادة 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــدة«، ومـــنـــطـــقـــة الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
تنسيق جهود  مــن  عملها،  نــطــاق  ضمن 
الحليفين  الإيراني مع  التصدّي للهجوم 
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي، بــالإضــافــة إلــى 
إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، 

وربما دول إقليمية أخرى.
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ـــن ذلــــــك، تــعــتــقــد الاسـ أبـــعـــد مـ
الأميركية أن العملية العسكرية الإيرانية 
كانت مصمّمة للفشل. إذ لو كانت طهران 
تــبــحــث عـــن عــنــصــر المـــفـــاجـــأة والمــبــاغــتــة 
ــرب  ــ ــن مـــســـافـــة أقـ ــ لـــقـــامـــت بـــهـــجـــومـــهـــا مـ
بــكــثــيــر، وتـــحـــديـــداً مـــن لــبــنــان وســـوريـــة. 
ــارت أن تــشــنــه مـــن أراضــيــهــا  ــتـ لــكــنــهــا اخـ
ألــف ميل تقريبا، وهــو بمثابة  على بعد 
إلــى ســاعــات، لإعطاء  إنـــذار مبكر، يصل 
فــرصــة للاستعداد  إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا 
وتجهيز دفاعاتهم. قد تكون الحسابات 
الإيرانية أن هجوما كبيراً يلحق خسائر 
يقود  قد  الإسرائيلي  الجانب  في  فادحة 
إليها  إقليمية مفتوحة تنجرّ  إلــى حــرب 
الــولايــات المــتــحــدة. وطــهــران تــدرك تماما 
ــا، إذا مــا  ــقــــوى ضــــدهــ ــيــــزان الــ ــتــــلال مــ اخــ

صة من تجارب الماضي، إلى جانب 
َ
ستخل

ُ
الم

الــنــضــالــيــة والــفــكــريــة، ليساهموا  ــم  ــ أدوارهــ
بذلك في كسر بعض الحواجز التي تحول 
دون صياغة مشهد سياسيّ وطنيّ جديدٍ 
ومغاير. يعتبر بعض السياسيين في تونس 
مثل هذه الدعوة المتكرّرة إحالة قسرية على 
 
ّ
الــتــقــاعــد، فــي حــين يُغفل كــثــيــرون منهم أن
إلى  القيام بخطواتٍ  الــضــروري أحيانا  من 
الـــوراء، ومــن الشجاعة فسحُ المجالِ لنشوء 
وبروز مكوّنات ورمزيات أخرى في الساحة، 
الــراكــدة أو تخوض  تحرّك بعضا من المياه 
ــيـــة بـــطـــرقـــهـــا المــخــتــلــفــة،  ــنـ مـــعـــركـــتـــهـــا الـــوطـ
ووفقا لمتطلبات الواقع وبعيداً عن التحرّك 
ستمرّ في حلقة مفرغة من الصراع؛ صراع 

ُ
الم

الدولة مع السياسيين، وصراع السلطة مع 
المعارضة، وصراع العلمانيين والإسلاميين، 
وصــــراع المــاضــي مــع الـــحـــاضـــر... إلــــخ. ومــن 
المتفق عليه غيابُ البدائلِ الناضجةِ حاليا، 
ولكن يجب إفساح المجال أمامها لتولد، وإن 
أن  بعد  فــقــط،   .

ً
قيصرية  

ً
ولادة ــرُ  الأمـ ب 

ّ
تطل

في  العريضة  السياسية  الطبقة  تستوعب 
ه حان الوقت لميلاد جيل سياسي 

ّ
تونس أن

جــديــد تــســاهــم فـــي الـــدفـــع بـــه لــيــنــقــذهــا من 
دون  ومـــا  الــبــلاد،   

َ
ويــنــقــذ مستقبل نفسها، 

والإخــفــاقــات  للفشل  تكريسا  ذلـــك ســيــكــون 
ة مضافا إليها 

َ
وارَث

َ
ت

ُ
ز الصراعات الم

ّ
عز

ُ
التي ت

صراعٌ بين الأجيال.
)كاتب تونسي(

على  الــحــرب  مثل  المفاهيم،  أنتجت  الــتــي 
ــاب الإســــلامــــي ومــصــطــلــحــات مثل  الإرهـــــ
ــزع الـــشـــرعـــيـــة عــن  ــنـ الإســــلامــــو يــــســــاري لـ
الـــوجـــود الــعــربــي وتــشــويــهــه فـــي أمــيــركــا 
وعــدم  العنصرية ضــدّه  لتبرير  وأوروبــــا 
هذه  فــي  بالديمقراطية  كــمــواطــن  عه 

ّ
تمت

البلدان خدمة لخططها في فلسطين وفي 
كامل منطقتنا. 

ــة فــــي مـــديـــنـــة ريـــــن بـــأن  اعــــتــــراف الـــشـــرطـ
ــي الــــذي  ــ ــابـ ــ لا عـــلـــم لـــهـــا بــالــتــهــديــد الإرهـ
اســتــلــمــه رئــيــس الــجــامــعــة، واســتــعــدادهــا 
ــلـــطـــلاب، دلــيــل  لــتــأمــين الأمـــــن لــلــمــكــان ولـ
عــلــى خـــوف رئــيــس الــجــامــعــة وخــضــوعــه 
)الــكــريــف(  الصهيوني  الــلــوبــي  لــضــغــوط 
الذي استدعى قبل أيام رئيس الجامعات 
بعدم  تقول  تعليمات  ليعطيه  الفرنسية 
ــاداة الـــســـامـــيـــة« بــين  ــ ــعـ ــ الـــتـــســـامـــح مــــع »مـ
الـــطـــلاب الــتــي يــجــب »أن لا تــتــســامــح مع 
نقد دولــة الاحتلال ونقد الإبــادة وجرائم 
الحرب«. وقد استدعت لجنة في مجلس 
ــيــــوخ الـــفـــرنـــســـي رؤســـــــــاء جـــامـــعـــات  الــــشــ
ومختصّين لاستجوابهم بشأن جهودهم 
الكيان،  ونقد  السامية«  »معاداة  لمكافحة 
فقدّم أحد رؤساء الجامعات إحصائيات 
عــن هــذه الــحــوادث، بلغت 67 حــادثــة عام 
الـــجـــامـــعـــات  طــــــلاب  ــمـــوع  ــجـ مـ ــــن  مـ  2023
الــبــالــغ عـــددهـــم مــلــيــونــا وثــلاثــمــائــة ألــف 
طالب، أحيلت 11 حادثة منها إلى لجنة 
الانــضــبــاط و14 حــادثــة منذ ستة أشهر، 
أحيلت ست منها إلى القضاء. وتتضمّن 
ــا يـــــبـــــدو، تـــســـاهـــل  ــمــ هـــــــذه الــــــــحــــــــوادث، كــ
ادّعــــاءات كاذبة  مــع  الأســاتــذة والجامعة 
ومـــرضـــيـــة أو قــفــشــات وفـــكـــاهـــات عــاديــة 
وعفوية يتبادلها الطلاب فيما بينهم من 
المستوى الابتدائي إلى المتوسط وتستمر 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، لا تـــخـــص الـــيـــهـــود فــقــط 
والبلجيكيين  بــالــعــرب  أيــضــا  تتعلق  بــل 
وسكّان شمال فرنسا والأفارقة، وهو ما 
أكدته أستاذة الفلسفة التي قدّمت للجنة 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــقــريــرهــا عـــن »مـــعـــاداة 
الــســامــيــة« فـــي الـــوســـط الــطــلابــي. وقــالــت 
وإن  15-25 سنة،  أعمار  بين  تنتشر  إنها 
لا فـــرق فــي العقلية الــطــفــولــيــة لـــدى هــذه 
القضية  أن   

ً
موضحة العمرية،  الشريحة 

القضايا،  مــن  غــيــرهــا  مــثــل  الفلسطينية، 
أثــــرت عــلــى الـــطـــلاب بــشــكــل كــبــيــر، لكنها 
عــــادت تــنــاقــض نــفــســهــا، ربــمــا لأنــهــا في 
لجنة حكومية، ولا يمكنها إلا أن تقول ما 
يرغب بعضهم سماعه، أن »فكاهات« هذه 
الشريحة هي »تعبير عن معاداة السامية 

ة.
ّ
» شرعنته الحرب على غز

)إعلامية عراقية في باريس(

الردُّ الانتقاميُّ الإيراني ضد إسرائيل بين الجِـدِّ والهزل

جدل الرئاسيات في تونس

»إرهاب إسلامي« حسب الطلب

من حرب أكتوبر 
إلى طوفان الأقصى

ة فارق بين  ثمَّ
حسابات مضبوطة، 

دقيقة وحساسة، 
حتى ولو اختلفنا 

معها، وبين تواطؤ 
وعمالة وشراكة ما 

بين إيران وإسرائيل 
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ونقد الكيان

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن تقليل ولا تضخيم ما قامت به إيــران يوم السبت الماضي عبر إطلاق 
مجموعة من الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل رداً على استهداف القنصلية 
الإيرانية في دمشق. الضربة كانت محسوبة بدقة، بحيث لا تجر ردود فعل أوسع. 
الحسابات الإيرانية أخذت العديد من الأشكال، بداية من الاتصالات والتبليغ قبل 
التي أشــارت إلى  التسريبات  الهجوم، وهو ما اتضح لاحقاً عبر  48 ساعة من 
أن طهران أطلعت أنقرة على موعد الضربة، والتي بدورها أوصلت الرسالة إلى 
أعلنت مع إطــلاق مقذوفاتها عن  لم يكن ذلك كافياً فإن طهران  واشنطن. وإن 
موعد وصولها، سواء بالنسبة إلى الطائرات المسيّرة أو صواريخ كروز، ما أتاح 

 لاعتراضها قبل سقوطها.
ً
مجالا

كثيرة هي التعليقات التي سخرت من الهجوم الإيراني، على اعتبار أنه »مسرحية 
منسقة«، لكن لا يمكن إلا النظر إليه على أنه سابقة في تاريخ الصراع في المنطقة. 
فهي المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة مباشرة، وليس عبر وكلاء، إلى 
لأراضيها  المباشر  الاستهداف  بعد  الــرد،  على  مجبرة  كانت  طهران  إسرائيل. 
ممثلة بالقنصلية، لكنها في الوقت نفسه ليست راغبة في الدخول بحرب واسعة 
وبالتالي  المــاضــيــة،  الــعــقــود  المنطقة خــلال  فــي  الــتــي حققتها  المــنــجــزات  تفقدها 
كانت حريصة على ألا يكون الرد كبيراً، رغم إطلاق نحو 300 مقذوف باتجاه 

إسرائيل، لم يصل منها إلا تسعة.
هذه الحصيلة دفعت الكثيرين إلى التشكيك بالصناعة العسكرية الإيرانية، لكن 
في الواقع فإن الهجوم لا يعكس حقيقة القدرة الحربية الإيرانية المتراكمة على 
مدى عقود، بل على العكس هو يعطي مؤشراً إلى تطور في الأسلحة الإيرانية 
التي استطاعت إصابة أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب ما كشفت 
الصحف العبرية، رغم محاولة الاحتلال نفي ذلك، وهو أمر سيكون في حسابات 
أي مواجهة مقبلة مع  تقديرات  والأميركية في  الإسرائيلية  العسكرية  القيادات 

إيران في المستقبل. 
وكما لا يمكن السخرية من الهجوم، كذلك لا يجب المبالغة في أهميته. فرغم أن 
طهران دخلت للمرة الأولى بشكل مباشر في المواجهة مع إسرائيل، إلا أنها في 
الوقت نفسه لم تقدم على هذه الخطوة قبل التأكد من أنها لن تؤدي إلى رد فعل 
يوصل إلى حرب استنزاف تكون إيران فيها طرفاً بشكل مباشر، وهو فعلياً ما 
تحقق. فالرد الإيراني والأضرار القليلة التي أحدثها رفعا الحرج عن طهران أمام 
حلفائها، من دون أن يقودها إلى سيناريو لا يرغب به أحد، ولا سيما الولايات 
المتحدة. فمع انقضاء الساعات الأولى من الهجوم، حرصت واشنطن على اعتبار 
أن الرد الإيراني عقلاني، وبالتالي لا يستدعي رداً إسرائيلياً، وهو ما أوصلته إلى 
دولة الاحتلال. ورغم الحديث في إسرائيل عن التحضير لشيء ما ضد إيران، 
»الوقت المناسب«، وهو بالتأكيد ليس الآن، ومن المستبعد أن يكون  فإنه مرتبط بـ
أيضاً داخل الأراضي الإيرانية، وهو يفتح الباب أمام دائرة الرد المضاد، وهو ما 
الهجوم  في صد  والــذيــن ساهموا  لها،  والداعمون  إسرائيل  به حلفاء  يرغب  لا 

الإيراني الأول.
من الممكن القول إن معادلة الكل رابح تحققت من الهجوم الذي نفذته إيران ضد 
بعد  تهديداتها،  تنفيذ  على  قــادرة  أنها  أثبتت  التي  طهران  من  بداية  إسرائيل، 
سنوات من الاستهداف الإسرائيلي لها في سورية ولبنان، وأنها تمتلك قدرات 
عسكرية بإمكانها الوصول إلى أراضي »العدو«، وهو ما لم يكن قد تم اختباره 
فــي الــســابــق. فــي المــقــابــل، فــإن إســرائــيــل أيــضــاً يمكن أن تــكــون رابــحــة، إذ إنها 
اختبرت حلفاءها في صد الهجوم الإيراني، وهو أمر أيضاً يحدث للمرة الأولى. 
فرغم الدعم الكبير الذي تعلنه الدول الغربية لدولة الاحتلال، فإنها لم يسبق أن 
اضطرت إلى التدخل بشكل مباشر لتأمين الحماية لإسرائيل كما حصل أخيراً.

عائشة بلحاج

ختتم بسببٍ، فهي لا شك تبدأ 
ُ
لم ت الرّحلات من مكان وتنتهي في آخــر. وإذا  تبدأ 

إليهم؟ كما  العالم  المغربية إحدى أحبّ مدن  الصّينيون شفشاون  به، فلماذا اختار 
من  أكثر  مطاعم صينية  المدينة  ففي  وبكين.  تقل صينيّة عن شنغهاي  لا  ها 

ّ
أن لو 

المدينة  يـــزورون  الذين  هم  بهم،  وفــنــادق خاصة  كله مجتمعة،  المغرب  في  مثيلاتها 
يقيمون  الأخــرى، مجتمعة، عبر شركات سفر صينية،  الجنسيات  باقي  من  أكثر 
الدعاية المجانية  المدينة منهم  في فنادقها، ويأكلون طعامها. وكل ما تحصل عليه 

لإنعاشها بسياح آخرين لا شركات لهم.
نشئت نسخة طبق الأصل 

ُ
ولشعبية المدينة الزرقاء لدى الشعب الصيني الشقيق، أ

من دروبها في مركب سياحي صيني. كما حدث مع باريس ولندن ومــدن أخرى. 
ى أن السفارة الصينية احتفلت بالسنة الصينية الجديدة، في المدينة، عام 2019. 

ّ
حت

س مغربياً، في فصل الربيع على 
ّ
لكن شفشاون إبّان »الغزو الصّيني« ما زالت تتنف

جه 
ّ
الأقل، طالما أن نصف العطل التي يسافر فيها المغاربة داخل بلادهم كل ربيع تت

جه النصف الآخر إلى مراكش. ولأنّ عطلة العيد هي الأولى في 
ّ
إلى شفشاون، فيما يت

هذا الربيع، اتفق المغاربة، من غير أن يتفقوا، على الوجهتين. 
العطلة،  مــن  الأولـــين  اليومين  فــي  الخبز  نفد  لقد  للجميع؟  المدينة  سع 

ّ
تت كيف  ولكن 

ل الخبز العمود الفقري لنظامه الغذائي. ونام الناس في سياراتهم، 
ّ
من شعبٍ يشك

ة التسيير السياحي. بدل أن تلوم نفسها 
ّ
لامتلاء الفنادق. فاشتكت الجحافل من قل

سع لهم جميعاً، حتى لو تمدّدت من أجلهم.
ّ
على الازدحام في مدينة لن تت

سعاً في 
ّ
ابنتي. ووجدنا مت بإلحاح من  العطلة،  لكن في آخر يوم من  أيضاً،  ذهبتُ 

ي حوّل شوارع المدينة القديمة وساحتها إلى 
ّ
الفنادق والمطاعم، لكن الازدحام المتبق

اج لأطفال 
ّ

سوق شعبي، يطغى فيه البشر على المكان، ويبرُز بينهم الحضور الض
يبكون، أو يركضون بشغب. وعليك التسلل في أزقةٍ غير مأهولة بما يجذب الزوار، 
العطل، ما من شيء  لترتاح نفسُك، وتستمتع بصفاء الأزرق. ولكن خــارج مواسم 

ر اللقاء المباشر بروح المدينة، التي مثل غيرها، لها مزاجها الخاص.
ّ
يعك

تبدو المدينة للأجانب جزيرة زرقاء صغيرة وسط الجبال. حتى أنها صارت، حسب 
 )Instagrammable( الأرض  وجــه  على  المــدن  أكثر  البريطانية،  ميل  ديلي  صحيفة 
أجل  مــن  إليها  يهرعون  الـــدول  كــل  مــن  والبلوغرز  المؤثرين  فــأفــواج  »إنستغرامية«. 
السياح  كبيراً من  النساء جــزءاً  تمثل  لــذا  مثالي«.  فــريــدة، و»سيلفي  زرقــاء  خلفية 

الصينيين، خاصة الشابات المدفوعات بتأثير »الإنستراغموز«. 
ردوا من الأندلس هندستها 

ُ
ولكن أهم ما في المدينة التي أنشأها الموريسيكون الذين ط

ها من كل جهة، عرضياً أو 
ُ
تها، بحيث يمكن أن تتوازى الأقواس وبيوت

ّ
بأقواس أزق

طولياً. لكن الأدراج التي تصعد بأهلها على متن الجبال، التي رُوّضت لتكون سكناً، 
يلة، فتختفي الهندسة في وجه اللون. ويتجول 

ّ
أكثر لفتاً للانتباه بفضل الصباغة بالن

الصينيون بصمت، حاملين كاميراتٍ احترافية، في كل زاوية، لا أطفال بينهم ولا كبار 
سن. على عكس السيّاح الغربيين الذين يتنوعون بين الأسر بأطفالها، ومجموعات 
المدينة،  تفاصيل  من  بالاقتراب  محظوظة  كنتُ  خفيفاً.  يسافر  وشباب  متقاعدين 
الاكــتــظــاظ. وتعمّقت في  ، منذ ســنــوات، قبل أن تصبح بهذا 

ً
لــيــلا حــين تجوّلت فيها 

كأنها رُسمت على قطعة  التي تشبه متاهة من منازل صغيرة.  الهندسية  دروبها 
قماش صغيرة، مثل آلاف اللوحات التي يبيعها شباب المدينة بأسعار بسيطة، تمثل 
طنا 

ّ
درباً أو باباً في دروب شفشاون. في اليومين اللذين قضيناهما في المدينة، خط

لتذوّق أطباق مطاعمها الصينية، لكن رائحة الأطباق المغربية هناك سرقتنا والرائحة 
نصف الوجبة. جودة طواجين اللحم والدجاج بالليمون تفوق الوصف، بل هي على 
قمّة المطاعم في المغرب، مع أنها كانت، إلى عهد قريب، من بين الأسوأ. كنت تحار أين 
وماذا تأكل. وبعد سنوات من غيابي عن المدينة، فوجئتُ بجودة الأكل الذي تقدّمه 
السطوح  كــافٍ  بعد بشكلٍ  المدينة  أهــل  لم يستغل  الحمام«.  »وطــاء  الساحة  مطاعم 
كمقاه تمنح إطلالات دافئة على تفاصيل المدينة الزرقاء وجبالها الخضراء. لكن الأفق 
الأزرق مفتوحٌ لاحتمالات كثيرة. مع احترام الطاقة الاستيعابية للمدينة، التي يفوق 

السيّاح فيها عدد سكانها ومساحتها.

جمانة فرحات

مرّ خبر استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي من منصبه مرور 
الكرام، من دون أي أثر يذكر، إذ إنه مشهد مكرّر في هذا البلد الذي يستعصي فهم 
خريطة المصالح والعداوات بين أطيافه على كثيرين. منذ سنوات، لا يكترث الليبيون 
للمبعوثين الذين تعاقبوا على محاولة إدارة هذا الملف. يدركون، بحكم خبرتهم وما 
مرّ عليهم من أزمــات سياسية واحتراب عسكري وويــلات، أنه لا ينبغي التعويل 
قها هؤلاء، وأن استقالتهم مسألة وقت لا أكثر، 

ّ
على اختراقات جدّية يمكن أن يحق

ومرتبطة بمدى صبرهم قبل استسلامهم. والقناعة السائدة أن الفشل لا ينبُع من 
عدم رغبة الأمم المتحدة في الحل أو بسبب أن افتقار مبعوثيها، على تنوّعهم، إلى 
الخبرة في تسيير الأزمــات والتواصل مع الأطــراف المنخرطة فيها، بل إن الفشل 
. وما 

ّ
يرتبط بشكل وثيق بالصراعات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على هذا الملف

العرقلة التي تمارسها الأطراف المحلية في أغلب الأحيان إلا الانعكاس الحتمي لهذا 
العقبات  فــإن أصعب  الصفقات،  وقــت  الظروف ونضج  اختلفت  ما  الوضع، ومتى 

يمكن أن يذلل في ساعات.
وإذا كان المشهد في ليبيا تحوّل إلى ممل لكثرة ما تكرر فإن الوضع في بلد عربي 
آخر لا يبدو مختلفاً. يدور المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، منذ منتصف 
عام 2021، تاريخ تعيينه، في الدوامة نفسها من العقبات التي تحول دون التوصّل 
إلى اتفاق على وقف للنار رغم سريان هدنة غير معلنة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
2022، إذ كانت بــدأت بشكل رسمي في 2 إبريل/ نيسان 2022، ومــدّدت قبل أن 
أمر واقــع من دون أن يمنع ذلك خروقات  ر تجديدها لكنها استمرّت كحكم 

ّ
يتعذ

تترجم بمعارك بين حين وآخر بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. 
لـــم يــحــدث الاخـــتـــراق بــفــعــل جــهــود غـــرونـــدبـــرغ. عــمــلــيــاً لـــم يــكــن ذلـــك مــمــكــنــاً لــولا 
المفاوضات بين السعودية الحوثيين والتي كانت وصلت إلى مراحل متقدّمة، قبل 
تنفيذ هجمات  الحوثيين  وبــدء  الأقصى  التطوّرات عقب عملية طوفان  أن تفضي 
جهة إليها في تجميد أي تحرّكات في 

ّ
بحرية تستهدف سفناً تابعة لإسرائيل أو مت

هذا الملف. وإذا كان غروندبرغ يملك من الحظ ما يكفي لأن فترة تعيينه وما تلاها 
ترافقت مع بوادر تغييرات في المشهدين السياسي والعسكري اليمنيين، ما أتاح له 
أداء دور ميسّر، تحتاجه مختلف الأطراف، إلا أن الحظ لم يكن حليف من سبقوه، 
سواء مارتن غريفيث أو إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو جمال بن عمر. ومع ذلك، 
التي  لليبيا  المبعوثين  اليمن هو نصف عدد  إلى  المبعوثين  أن عدد  يمكن ملاحظة 
مرّ عليها ثمانية مبعوثين بانتظار التاسع بعد باتيلي. ويمكن إرجاع السبب إلى 

اختلاف طبيعة الأزمتين وحدود التدخلات فيهما. 
ويمكن التعريج أيضاً على بلد عربي ثالث هو السودان، يحاول المبعوثون الأمميون 
فيه أداء أدوار لكنهم يصطدمون بعراقيل عدة. وإذا كان التوتر بين  بعثة الأمم المتحدة 
السودانية  والسلطات  )يونيتامس(  السودان  في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة 
قاد إلى إنهاء المهمّة رسمياً أواخر فبراير/ شباط 2024 بعدما سبقتها استقالة 
أنطونيو غوتيريس، لا  المتحدة،  العام للأمم  الأمــين  أن  إلا  رئيسها فولكر بيترس، 
يزال يعوّل على دور يمكن أن يؤديه مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة وإن كانت 
الأجــواء لا توحي بذلك مع دخول الحرب بين الجيش وقــوات الدعم السريع عامها 
الحراكين، الأميركي والسعودي، لإعــادة طرفي  الثاني من دون أي أفق للحل رغم 

الاقتتال إلى طاولة المفاوضات.
استثناء،  ليست  والــســودان  وليبيا  اليمن  فــي  الأمميين  المبعوثين  تجربة  خلاصة 
فالتمعّن في مهمّات أخرى لمبعوثين أمميين في أزمات أخرى في العالم بعيداً عن 
الــدول العربية، لا يقود إلى نتائج مختلفة، إلا في حــالاتٍ نــادرة. لكن مقاربة الأمم 
المتحدة تجاه النزاعات تبدو قائمة على ضرورة عدم إعلان الاستسلام رغم المعرفة 
القليل من تزييف الأمــل يبقى أفضل  أن  المسبقة بصعوبة الإنجازات على قاعدة 

بكثير من إعلان صريح بالعجز.
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16
آراء

عاطف أبو سيف

مــرّت الأســبــوع الماضي ذكــرى رحيل الشاعر 
الله  )رام  دحــبــور  أحــمــد  الكبير  الفلسطيني 
فــي حيفا )1946(، وعــاش  الـــذي ولــد   ،)2017
وكما  وعــنــهــا.  لها  يكتب  وهــو   

ً
جميلا حلماً 

 لـــه حــيــفــاه«. 
ٌّ

ــار(: »كــــل يــقــول أحــمــد )أبــــو يـــسـ
»الولد الفلسطيني«، كما يشار إلى أحمد، في 
 طوال حياته يحلم بالبلاد 

ّ
أحيانٍ كثيرة، ظل

يّع منها بمرارةٍ توازي 
ُ

التي ضاعت منه وض
الــحــيــاة الــصــعــبــة الــتــي عــاشــهــا فـــي المــنــافــي 
ـــي لــفــلــســطــن 

ّ
ــراً يـــغـــن ــاعــ ــاً، ومـــــن ثـــــمّ شــ ــئــ لاجــ

يربط  الــذي  الــســرمــديّ  وللعشق  ولمقاتليها، 
البلاد بأهلها مثل عرق اللوز الأخضر الذي 
كــتــب لــه دحـــبـــور. مــن لا يحفظ أغــانــيــه التي 
ردّدتها الحناجر عشرات السنن خلف فرقة 
الــعــاشــقــن، خـــاصّـــة أغــنــيــة »اشـــهـــد يـــا عــالــم 

علينا وعَ بيروت«؟ 
ــرز المـــعـــبّـــريـــن عــــن الألــــم  ــ ــد أبــ ــ ــمـــد أحـ ــان أحـ ــ كـ
ــــل مـــثـــل وحـــش 

ّ
ــتــــوغ ــ

ُ
الــفــلــســطــيــنــي، الألــــــم الم

ــه رغــــم جــبــروتــه 
ّ
فـــي مــســامــات الــجــســد، لــكــن

 
ّ
أن كما  الفلسطينية.  الـــروح  قتل  عــن  يعجز 
الـــذي  أحــمــد مـــن »جــيــل الــذبــيــحــة« )1999(، 
قـــادراً على  ولــم يكن  شهد ضياع فلسطن، 
م 

ّ
فعل شـــيء. الــطــفــل، الـــذي بــالــكــاد بــدأ يتعل

الله )حيفا(  ة 
ّ
النطق والمــشــي، خــرج مــن جن

 مسيرة 
َ

مــحــمــولًا بـــن يـــدي والـــدتـــه لــيُــكــمِــل
ة. 

ّ
الجن خــارج  اللغة  م 

ّ
وتعل والنطق،  المشي 

ــة دومـــاً أبــعــد مــا يشتهى 
ّ
وكــانــت تــلــك الــجــن

وآخر ما يستعصي على الوصف، كحكايات 
ره في 

ّ
والدته عن كل شيء موعود، وعن توف

فور  الطفل  مــا يطلبه   
ّ

كــل ق 
ّ
فيتحق المــديــنــة، 

أن تعود العائلة إلــى هناك؛ إلــى حيفا. كان 
أحــمــد يــبــرَع لــيــس فــي الــكــتــابــة عــن أمنياته 
وعــن وعــود أمّــه فقط، بل في ســرد ذلــك على 
أمــر  وتحقيقه  حــقــيــقــة،  بــوصــفــه  مستمعيه 
ه 

ُ
يُصَدّق كما  ه 

َ
صَدّق

ُ
ت  

ّ
أن عليك  أيضاً،   

ٌ
ممكن

هــو. وهـــو، بــذلــك، فلسطيني بــامــتــيــاز، ففي 
أنـــدلـــســـه المـــفـــقـــود تــتــحــقــق الأحــــــلام وتــنــمــو 
الذكريات وتصبح حاضراً،  زهر 

ُ
وت الأماني 

فــيــهــا فـــقـــط، يــنــدمــج المـــاضـــي مـــع المستقبل 
ويصبحان معاً حاضراً واقعاً لا محالة. 

ــد، عــنــد  ــ ــمـ ــ ــا أحـ ــاهــ ــقــ ــي قـــصـــيـــدة ألــ ــ وكــــمــــا فـ
الأزهــر  في جامعة  الآداب  كلية  من  تكريمه 
بعنوان   ،2007 الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي 

فيصل كورت

ــتْ الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة الوحشية 
َ
قــوبِــل

ة 
ّ
التي بدأت بعد »7 أكتوبر« بغرض محو غز

عن الخريطة وتهجير سكّانها من أراضيهم 
بردّات فعل رسمية وشعبية متفاوتة الشدّة 
 من غير الممكن أو ليس 

ّ
والمستوى. ورغــم أن

 من المفيد ذكر 
ّ
ضرورياً سَردُها جميعها، فإن

بــعــض أبـــرزهـــا. وأول مــا يــتــبــادر إلـــى الــذهــن 
جــنــوب أفــريــقــيــا، الــبــلــد الـــذي أطــلــق العملية 
الرسمية في المحكمة الجنائية الدولية، وقطر 
الوساطة  دور  لعبتا  اللتان  مــصــر،  وجزئياً 
النار،  والتنسيق للتوصل إلى وقف لإطــلاق 
والمـــســـؤولـــون الــكــويــتــيــون الـــذيـــن طــلــبــوا من 
الاجتماعات  مــغــادرة  الإسرائيلين  الممثلن 
فــي مــنــصّــات دولــيــة عــديــدة، وإسبانيا التي 
 
ً
اتــخــذت مــوقــفــاً مــعــارضــاً لإســرائــيــل حكومة
وشــعــبــاً، والمـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة لإســرائــيــل 
إلــى جــانــب ردّات فعل الحكومة  أيــرلــنــدا  فــي 
ــتـــجـــاجـــات فـــي الـــولايـــات  ــنـــديـــة، والاحـ ــرلـ الأيـ
 لمنع إدارة 

ً
ــهــا لــم تكن كافية

ّ
ــحــدة، رغــم أن

ّ
المــت

دعــم إسرائيل،  الاستمرار في  بايدن من  جو 
والمـــظـــاهـــرات أخــيــراً فــي الأردن ومــصــر. ولــم 
ــهــا 

ّ
لــكــن الــفــعــل هــــذه إســـرائـــيـــل،  تـــــردع ردّات 

بالهمجية  للتذكير  بالاهتمام  جديرة  تبقى 
نسى.

ُ
الإسرائيلية فلا ت

وفي تركيا، تطوّرت ردّات الفعل في مجالات 
المسؤولون  بــدأ  فبينما  متزامن،  بشكل  عــدّة 
الأتــــــــراك اتـــصـــالاتـــهـــم بـــالـــقـــادة الــســيــاســيــن 
فــي حــركــة حــمــاس، اعــتــبــاراً مــن الــســابــع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، دخـــلـــوا، مـــن جــانــب 
كيفية وضع  في مساعٍ مختلفةٍ بشأن  آخــر، 
ت 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. وبــعــدمــا شن للهجمات  حـــدّ 

بــدأت  الهجمات،   مــن 
ً
 كثيفة

ً
إســرائــيــل مــوجــة

تـــركـــيـــا بــمــعــالــجــة الــقــضــيــة فــــي مــســتــويــات 
التنسيق  فـــي  فـــعّـــالًا  فــلــعــبــت دوراً  مــخــتــلــفــة، 
ــتـــعـــاون الإســــلامــــي وجــامــعــة  بـــن مــنــظــمّــة الـ
ــهــــود حــتــى  ــجــ ــة، وبـــــذلـــــت الــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــدول الــ
يجتمع هـــذان الــكــيــانــان ويــتــحــرّكــان معاً في 
 لدعم فلسطن 

ً
ــمــت مسيرة

ّ
ــظ

َ
وقــت واحـــد. ون

أكــثــر مــن مليون  فــي إسطنبول، شـــارك فيها 
شــخــص، ثـــمّ اســتــدعــت السفير الإســرائــيــلــي، 
ووفــــرت الــتــنــســيــق الــســريــع مــع قــطــر ومصر 
والأردن لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 
ة، وأحضرت مئات المصابن الفلسطينين 

ّ
غز

إلى تركيا لتلقي العلاج. 
وعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، مـــارســـت تركيا 
ــدة لــتــغــيــيــر  ــحـ ـ

ّ
ــت ــــات المـ ــــولايـ ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الـ

»ولـــد تنقصُه بــلــد«: »خــذيــه إلــى مستقر له 
في الجوار، خذيه فقد دار في الأرض حتى 
الدوار«. أو كما قال قبل ذلك عن تلك الخيبة: 
 ،

َ
»لو كان ما كان لي، لأمرتُ دربي أن تطول

، وربما خفتُ 
َ

وربما أغريتُ عمري أن يطول
الوصول«.

 مشروعه 
ّ

ر أحمد كل
َّ

إنها الأسئلة التي سخ
الشعري من أجل محاولة الإجابة عنها. ففي 
الــعــقــود الــخــمــســة الــتــي ازدهــــر فــيــهــا الشعر 
في حديقة أحمد، كان ســؤال الوطن وسؤال 
الـــعـــودة وقــلــق الــحــكــايــات المــتــوارثــة مــن الأم 
 
ً
ــتــــوارد فـــي مـــن قـــصـــائـــده تــعــويــذة والأب تــ

تحافظ على الذاكرة من التآكل، ومن التراجع 

ــبــــات  ــلــ ــي تــــصــــوغــــهــــا الــــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــتــ ــاســ ــيــ ســ
الإســرائــيــلــيــة، مـــن أجـــل ضــمــان وقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن. ومــــن نــاحــيــة 
ــــدول المــنــطــقــة،  أخـــــرى، ســـارعـــت بـــالاتـــصـــال بـ
فأمضى وزير الخارجية هاكان فيدان عمله 
بن  تقريباً،  ه 

ّ
كل الأول،  تشرين  أكتوبر/  فــي 

ــارة مــهــمّــة إلــى  ــ ــك إشــ دول المــنــطــقــة، وفــــي ذلــ
المــكــان الـــذي تبحث فــيــه تــركــيــا عــن الــحــلــول. 
ــمّــة 

ّ
وســــاعــــدت فـــي انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاعـــات مــنــظ

العربية  الـــدول  الــتــعــاون الإســلامــي وجامعة 
في وقت واحــد، وبــادرت في إنشاء مجموعة 
ــاءَ مــن  ــ ــــضـ ــمّــــت أعـ ة، الــــتــــي ضــ

ّ
ــالات غــــــــز ــ ــــصـ اتـ

كما جمعت بن حركتي  والجامعة.  المنظمّة 

في سراديب النسيان. حتى بعد العودة إلى 
 
ّ
ة، شعر أحمد أن

ّ
فلسطن والاستقرار في غز

مــا حصل لــم يكن عــودة إلــى الــبــلاد بالمعنى 
المــجــازي، بل وصــولًا  الحقيقي، ولا بالمعنى 
ـــه زار حيفا وألــقــى فيها شعراً 

ّ
ربّــمــا، رغــم أن

ـــفـــضِـــي إلــى 
ُ
ــام الــطــريــق الم ــ ــــف مـــطـــوّلًا أمـ ووقـ

الفرن  كــان  حيث  النسناس،  وادي  فــي  بيته 
ـــت الــشــجــرة أمــامــه 

ّ
ــل عــلــى أول الـــطـــريـــق، وظـ

حتى رآهــا أحمد كما يتذكّرها من حكايات 
والدته )لم تعد موجودة(، ولكن هذه لم تكن 
عودة كما يمكن لكلمة العودة إلى الوطن أن 
تحمل مــن دلالاتٍ وقــيــمٍ ومــا تــرمــي إلــيــه من 
وعبّر  ووجــوديــة.  معنوية ووطنية  إحـــالات 
ص 

ّ
أحمد عن ذلك في مجموعة قصائد تلخ

قلق التكوين الوطني بعد »أوسلو« )1993(، 
مجسّدة حالة اللايقن وحالة عدم الاستقرار 
الــعــاطــفــي فـــي عــلاقــة الــفــلــســطــيــنــي بــالــكــيــان 
الـــولـــيـــد، أي الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة، مـــتـــجـــاوزاً 
ذلـــك إلـــى أســئــلــةٍ أكــثــر شــمــولــيّــة حـــول المــكــان 
والدرب  والرجوع  والحلم والمنفى،  والذاكرة 
والـــضـــيـــاع. وأحـــمـــد أو الـــولـــد الــفــلــســطــيــنــي 
الــــــذي أنـــشـــد لــلــشــعــب ولــلــقــضــيــة ولـــلـــثـــورة 
بَ 

َ
تها »العاشقن« وكَت

ّ
قصائدَ بالعامية غن

والألــم  الــوجــع  بحقيقة  ــمــسِــكُ 
ُ
ت درراً شعرية 

 وفياً لكل ما عرف وخبر 
ّ

الفلسطينين، ظل
أو سمع أو تمنى، منذ صار ينتظر الحنطور 
وقـــت يشتهيه ليحضر  إلا  ــر 

ُ
يــحــض الـــذي لا 

التي يثبّتها  أمّــه  له حيفا، كما في حكايات 
الكاملة )دار  أحمد في مقدّمته لأعماله غير 

العودة، بيروت 1983(.
ــبـــور هـــي حــكــايــة الــلــجــوء  حــكــايــة أحـــمـــد دحـ
الــلــجــوء من  هـــذا  مــا حمله  بــكــل  الفلسطيني 
ــزن وتـــشـــرّد وبــــؤس وفـــقـــر، وبــكــل  لــحــظــات حـ
ما يمكن أن يشير إليه المخيّم من وجع وألم، 
الفردي  والتميّز  الــذات  إثبات  لحظات  كذلك 
)الولد الذي صار شاعراً( أو نهوض الفينيق 
ثــمّ زيــارة  الفلسطيني، والــثــورة ومــعــاركــهــا، 
ف 

ّ
الوطن )حيفا( وعدم العودة إليه، وقلق المثق

بن انحياز لخياره السياسي وإدراكــه عجز 
الــنــتــائــج عــن الــوصــول إلـــى الــحــدّ الأدنــــى من 
الطموح. انحاز أحمد بشكل كامل لكل شيء 
 الفلسطيني الباحثِ 

َ
مرتبط بحكايته، حكاية

عـــن أرضـــــه، ولــــم يــقــبــل أن يــنــحــاز لأي شـــيءٍ 
الحكاية،  تلك  لــروايــة  ونــذر شعره  خارجها، 
وربما عناوين دواوين أحمد، في حدّ ذاتها، 

حــمــاس وفــتــح، وعــمــلــت عــلــى إنــشــاء أرضــيــة 
وشمولية  فعّالية  أكثر  فلسطينية  سياسية 
ضد إسرائيل. وفي أثناء قيامها بذلك، أكّدت 
 ،

ً
 إرهابية

ً
ها لا تعتبر حركة حماس منظمة

ّ
أن

بل »لاعباً سياسياً«، ولم تعامل الحركة على 
ها »منظمة وكيلة«، كما فعلت بلدان أخرى. 

ّ
أن

فانزعجت إســرائــيــل مــن ذلـــك، واغــتــالــت أحد 
المفاوضن من أجل تقويض هذه المفاوضات، 

»الإرهاب«. وأخذت تتهم تركيا بـ
استخدمتها  الــتــي  أهمية  الأكــثــر  الأطــروحــة 
الــتــفــاوض، وفـــي مستوى  تــركــيــا فــي عملية 
ــادة تسليط الــضــوء عــلــى دولــة  الــخــطــاب، إعــ
فلسطن. علاوة على ذلك، أعــادت إنتاج آلية 
 
ً
الــضــامــن بنهج جــديــد ومبتكر جـــداً، صيغة
من شأنها أن تجعل بناء الدولة الفلسطينية 
 جــهــود وقـــف إطــــلاق الــنــار 

ّ
ــم أن مــمــكــنــاً. ورغــ

أخذت حيزاً كبيراً في جدول الأعمال، بسبب 
المــأســاة الإنــســانــيــة الــتــي أحــدثــتــهــا إســرائــيــل 
ــــراك  ـــاع الـــقـــرار الأتـ

ّ
 صـــن

ّ
ــإن ــ ة، فـ

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

الــتــوصّــل  لــم يــكــتــفــوا بالتعبير عــن ضــــرورة 
 دائـــم وعـــادل على المــديــن المتوسط 

ّ
إلــى حــل

والــطــويــل، بــل طــرحــوا الــصــيــغ الــتــي تضمن 
ذلك أيضاً. أما العرض الذي تقدّمت به تركيا 
الــذي سيمكّن من التوصل  بشأن »الضامن« 
 الــــدولــــتــــن، والــــتــــي يــمــكــن 

ّ
إلـــــى صـــيـــغـــة حـــــل

للمجتمع الدولي أن يتوافق عليها وترضي 
الــفــاعــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــهــو آلــيــة جــديــدة 

وقابلة للتطبيق بهذا المعنى. 
هـــذا الــنــهــج الــــذي اتــبــعــتــه تــركــيــا كـــان مهمّاً 
جـــــداً. فــقــد أعــــــاد، أولًا، إلــــى جـــــدول الأعـــمـــال 
 الدولتن التي تستند إلى حدود 

ّ
مسألة حل

ما قبل حــرب 1967، وبعبارة أخــرى، سيادة 
ــار قـــرار  ــ ــدة أراضـــيـــهـــا فـــي إطـ ــ فــلــســطــن ووحــ
الأمم المتحدة رقم 242، الذي سقط من جدول 
ــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي، وأصـــبـــح يــبــدو  أعـــمـــال الـ
عسير المــنــال، فكسرت بــذلــك الــوضــع الــراهــن 
ــرّة أخــــرى بشأن  الــقــائــم، وفــتــحــت الــنــقــاش مــ
الأراضـــــــي الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا إســرائــيــل 
بسياستها الاستعمارية الاستيطانية. ومن 
المهمّ جداً إعــادة فتح الموضوع للنقاش على 
بسياساتها  إســرائــيــل،   

ّ
لأن الــدولــة،  مستوى 

الفلسطينية  الأراضــي  حوّلت  الاستيطانية، 
ــنــــة ســــويــــســــريــــة«، وقــــضــــت عــلــى  ــبــ إلـــــــى »جــ
احـــتـــمـــال قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــتــكــامــلــة. 
ــة دولــــــة فــلــســطــن تــعــنــي  ــامــ  إقــ

ّ
ــــك، فــــــإن ــذلـ ــ ولـ

إجبار إسرائيل على مــغــادرة الأراضـــي التي 
ــة الـــدولـــة تــعــنــي تحويل  ــامـ اغــتــصــبــتــهــا. وإقـ
الإدارة الفلسطينية التي تعاني عسكرياً من 

يقوله بحكايات  ما  ارتــبــاط  تخبر كثيراً عن 
الطفولة: »الــضــواري وعــيــون الأطــفــال« )أول 
و»حـــكـــايـــة   ،)1964 ــور،  ــبــ دحــ لأحـــمـــد  ــوان  ــ ــ ديـ
 .)1971 الثاني،  )ديــوانــه  الفلسطيني«  الولد 
ثمّة فتنة ونذور ونزوع لرواية هذه الحكاية 
المفقود، ســواء في  الطفولة  واسترجاع عالم 
قصائده عن حيفا التي تبدو في حكايات أمّه 
ة أو في تهيؤات الفتى الحالم 

ّ
قطعة من الجن

بالعودة إلى هناك أو من خلال قصص الولد 
في المخيّم، التي تكشف بعمق شعري مذهل 
في »كسور عشرية« عن الحكاية الفلسطينية 
كما يمكن لشابٍّ صغيرٍ عاش في المخيّم في 

فترة ما بعد النكبة مباشرة أن يرويها.
ــي بـــــن »هــــنــــاك  ــلــ ــجــ ـــح والــ ــ ــواضـ ــ الــــتــــنــــاظــــر الــ
وهــــنــــاك«، كــمــا يــقــتــرح أحــــد عـــنـــاويـــن أحــمــد 
المـــاضـــي  ــــن  بـ  ،)1997( الـــشـــعـــريـــة  ــــور  ــبـ ــ دحـ
والـــــحـــــاضـــــر، عــــلامــــة بــــــــــارزة فـــــي الــــســــرديــــة 
والحكاية الفلسطينية. وجوهر هذه الحكاية 
إلــى  ــعـــودة  الــغــد والـ هــو بحثها عــن تحقيق 
يريد  فالفلسطيني  هـــذا،  صـــراع  أيّ  الأمــــس. 
المــاضــي ثمّة يافا  فــي   

ّ
للماضي أن يعود لأن

بالهدوء ومخمورٌ  مُترَعٌ   
ٌ

ريــف وحيفا، وثمّة 
باليقن. تتذكّرون كيف يكون حديث أمهاتنا 
دائماً  فالماضي  بالحنن؟  مليئاً  الماضي  عن 
جميل، أجمل مما نعيش. وربما كلمة »سقا 
ــان« تعيد تــرديــد تــحــسّــر لسان  الــلــه أيـــام زمــ
 
ُ
 إذا الغيْث

ُ
الدين بن الخطيب: »جــادَكَ الغيْث

سِ«. 
ُ
 الوصْلِ بالأندَل

َ
مان

َ
هَمى/ يا ز

ــاهـــد الأصـــــــدق عـــلـــى أصـــل  ــو الـــشـ المــــاضــــي هــ
تصبح  الفلسطينية  الــحــالــة  وفـــي  الــحــكــايــة. 
ــــودة المـــاضـــي هـــي تــحــقــيــق الـــغـــد المـــرغـــوب.  عـ
فــالأمــس والــغــد لــصــيــقــان فــي هـــذه الحكاية 
غريبة  مفارقة  فــي  فــيــه،  انفصام  لا  التصاقاً 
تجمع بن النقيضن. هل اختلف الأمر كثيراً 
رغم   ،

ْ
لــم يختلف الجوهر  ناحية  مــن  الــيــوم؟ 

 واقع الشعر الفلسطيني المعاصر بحاجة 
ّ
أن

إلى قراءة عميقة ودراسات تكشف توجّهاته 
وسميح  زيـــاد  توفيق  مثل  فأحمد  ومــيــولــه، 
الــقــاســم ومــحــمــود درويـــش ومــعــن بسيسو، 
ــل بــوجــود لحظة 

ّ
عــاشــوا واقــعــاً خــاصّــاً تــمــث

الــفــقــد الــكــبــرى فــي وعــيــهــم، وخـــبـــروا انــهــيــار 
الحكاية، ومن ثمّ، إعادة تكوينها في حكايات 
التي  للدرجة  الجيران،  واستعادات  الأمهات 
ـــــورّث بشكل 

ُ
ــذه الــحــكــايــات ت صــــارت فــيــهــا هـ

مُتقن، وهو ما انعكس في طبيعة القصيدة 

عجزٍ كبيرٍ، وتعتمد سياسياً على المبادرات 
الخاصة، إلى دولة ذات سيادة تمتلك آليتها 
ــة فــي صــنــع الـــقـــرار. وهــــذه الصيغة، 

ّ
المــســتــقــل

وقــف  فــي  لة 
ّ
المتمث وظيفتها  إلـــى  بــالإضــافــة 

ــت لإطــلاق 
ّ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي بــوقــف مــؤق

الوقت  في  تشكّل،  القصير،  المــدى  على  النار 
ذاته، مفاتيح شروط السلام الدائم.

غلق إسرائيل الباب تماماً أمام 
ُ
في المقابل، ت

السعي من  وأمــام  السياسي،  الخطاب  هــذا 
 
ّ
 الدولتن وتواصل همجيتها. لكن

ّ
أجل حل

 الدولتن ممكناً 
ّ

الجدل بشأن ما إذا كان حل
المــهــتــمّــن بالمسألة  إلـــى أجـــنـــدات  ــاد  أم لا عـ
على المستوى الأكاديمي أيضاً. ومن اللافت 
عــــدّ في 

ُ
ــاً عــن هـــذا المــوضــوع أ

ّ
 مــلــف

ّ
للنظر أن

ــيــــرز بــمــســاهــمــة عـــشـــرات  مــجــلــة فــــوريــــن أفــ
الأكـــاديـــمـــيـــن والـــبـــاحـــثـــن. تـــضـــمّـــن مـــقـــالًا 
الــدولــتــن«.   

ّ
لحل الغريبة  »الــعــودة  بعنوان 

تناولها  بطريقة  تركيا   
ّ
أن إنكار  يمكن  ولا 

المسـألة لعبت دوراً كبيراً في إعادة مناقشة 
 الـــدولـــتـــن بــشــكــل غــريــب. 

ّ
ــل الـــعـــودة إلــــى حــ

ــذا الــنــهــج ســيــكــون له   هـ
ّ
والأكـــثـــر أهــمــيــة أن

السياسي بعد  فــي الخطاب  مــوقــعٌ مــركــزيٌ 
وقف إطلاق النار، والبحث عن الحلول.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الـــخـــطـــوات الــتــركــيــة، 
التي ستظهر آثارها في المدى القصير، وفي 
استمرار  أصبح  والطويل،  المتوسّط  المدين 
إسرائيل  مــع  التجارية  علاقاتها  فــي  تركيا 
 جــدلٍ في الــرأي العام الداخلي والــرأي 

ّ
محط

ــؤال  ــام الـــعـــربـــي، عــلــى حــــدّ ســــــواء. والـــسـ ــعـ الـ
»لمـــــاذا تـــواصـــل تــركــيــا عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة 
اتباعها سياسة شديدة  رغــم  إســرائــيــل  مــع 
ــكــــون فــي  الـــلـــهـــجـــة ضــــد إســـــرائـــــيـــــل؟«، قــــد يــ
مثل  لــذلــك،  كثيرة  أسباباً  هناك  لكن  ه، 

ّ
محل

تركيا،  تعيشها  التي  الاقتصادية  الأوضــاع 
ــاقــــات  ــفــ ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الاتــ ــات الــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ والالــ
الـــتـــجـــاريـــة، وضـــــــرورة إبـــقـــاء بــــاب الــتــجــارة 
مفتوحاً حتى تستطيع تركيا أن تبقى على 
طاولة المفاوضات. قد لا تكون هذه الأسباب 
ــعــات الـــرأي 

ّ
مقنعة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، ولــتــوق

 في المعايير الديمقراطية. 
ٌ

العام أيضاً مقابل
باعتبارها  التجارة  على  الجدل  تركيز   

ّ
لكن

، لتطغى عــلــى ســيــاســة تــركــيــا تجاه 
ً
مــشــكــلــة

ة، 
ّ
فلسطن، والخطوات التي اتخذتها في غز

وتحويل النقاش بشأن إسرائيل إلى نقاشٍ 
ــف 

ّ
 تــحــتــاج إلـــى الــتــوق

ٌ
بــشــأن تــركــيــا، مــســألــة

ــافـــة إلــــى ذلـــــك، لـــم يــتــعــرّض  عـــنـــدهـــا. بـــالإضـ
بــلــد آخـــر لــلانــتــقــاد أو الاســتــهــداف بــقــدر ما 
ــا، بــســبــب عـــــدم قــطــعــهــا  ــيـ ــركـ ــه تـ ــرّضـــت لــ ــعـ تـ

استكمال  نحو  وتوجّهها  ودورهـــا  وشكلها 
عليه   

ّ
أن الشاعر  وجــد  التي  المــقــدّســة،  المهمّة 

الانخراط في تنفيذها. 
الجميل  الفلسطيني  الشعر  جيل  مــن  أحمد 
الـــشـــاعـــر دورَه وآمــــــن بـــه،   فـــيـــه 

َ
عَــــــــرَف الــــــذي 

ــه، فــكــانــت الكلمة 
َ
ــعَــل

َ
ــع مــنــه وف

ّ
 المــتــوق

َ
وعَـــــرَف

معركة  القصيدة  وكــانــت  للرصاصة،  صنواً 
ص ولم ينكفئ 

ّ
 لم يتمل

ٌ
قاتِل بشراسة. جيل

ُ
ت

ــرَ داخــل  عــلــى نــفــســه، ولـــم يبحث عــن دور آخـ
الــغــرفــة أو فــي تــفــاصــيــل الــبــيــت والـــشـــارع أو 
في تأمّل المقهى أو ازدحام الشارع، ومع ذلك 
لـــم يــغــفــل جــمــالــيــات نـــصّـــه، ولـــم يــتــنــازل عن 
ي، ولم يقع في الشعارات 

ّ
امتياز الشرط الفن

والـــصـــراخ والـــعـــويـــل. انـــظـــروا لأحــمــد يــقــول: 
عت عيناك في الكثبان والحفر، 

َّ
»وأنت يا توز

ْلن تكمل السفر بالطلل الحزين، هذا الحافر 
 لن تكمل السفرْ«. مرّة أخرى هل يبدو 

ْ
اللعن

الأمر مختلفاً الآن عند الجيل الجديد؟
 الــنــقــاد بــحــاجــة لــتــقــديــم إجـــابـــات 

ّ
أعــتــقــد أن

ــة وافــيــة  ــ عـــن هـــذا الـــســـؤال الــكــبــيــر بــعــد دراسـ
الفلسطيني.  الشعر  وموضوعات  لتوجّهات 
وأنـــــــا أقـــــــول هـــــــذا، أســــتــــذكــــر اهــــتــــمــــام أحــمــد 
بكتابات الشباب ومتابعته لكل ما يكتبون، 
شعراً وروايـــة. كــان يختلف معهم في بعض 
الأحيان ويتفق معهم في أحيان أخرى، وأذكر 
الــنــقــاشــات الــطــويــلــة الــتــي دارت بــيــنــه وبــن 
روّاد مجموعة الكروان الثقافية، التي اتخذت 
ــــروان مـــكـــانـــاً لاجــتــمــاعــاتــهــا،  ــكـ ــ مــــن مــقــهــى الـ
ة، وبعد ذلك 

ّ
غــز للرواية في  بشأن معالجته 

ــــواء فـــي مكتبه  حــــواراتــــي الــطــويــلــة مـــعـــه، سـ
أو على مقهى  الــرمــال  فــي  الثقافة  فــي وزارة 
بَ أحمد عن كوكبة من 

َ
ديليس. ومع ذلك، كَت

الشعراء الشباب في زاويته الأسبوعية »عيد 
ط الضوء على التجربة.

ّ
الأربعاء«، وسل

مـــرّة أخـــرى وفــي ذكـــرى أحــمــد، وفــي النقاش 
إغفال  دون  مــن  الكتابة  جوهر  أهمية  بشأن 
ــــادة تسليط  ــيــات، مـــن المــهــم إعـ

ّ
الــشــكــل والــفــن

الــضــوء عــلــى الــكــتــابــات الــشــعــريــة الــجــديــدة، 
ــذا المــــوضــــوع،  ــ ــلـــى هــ ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــاولــ ــحــ ومــ
يفقد  الشعر خصوصيّته، ولا  يفقد  لا  حتى 
، وهذا من باب 

ّ
الفلسطيني موضوعه. وأظن

في  ليس  لذلك،  ماسّة  ثمّة حاجة   
ّ
أن اليقن، 

ق بالشعر فقط، بل عند الحديث عن 
ّ
ما يتعل

الرواية الفلسطينية الجديدة أيضاً.  
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

التجارة مع إسرائيل، الأمــر الــذي يشير إلى 
ـــه 

ّ
ــعــات كــبــيــرة مـــن تــركــيــا، وأن

ّ
 هــنــاك تــوق

ّ
أن

 تحوّل ذلك إلى فرصة.
ّ
يمكن لتركيا أن

ـــه، فـــي الـــثـــامـــن من  ــدان فـــي بـــيـــان لـ ــيـ صـــــرحّ فـ
 إســرائــيــل، رغم 

ّ
إبــريــل/ نيسان الــحــالــي، بـــأن

 الـــجـــهـــود، لـــم تـــوافـــق عــلــى وقــــفٍ لإطـــلاق 
ّ

كــــل
ــات  ــار، وبــيــنــمــا ســمــحــت لـــــأردن والـــولايـ ــنـ الـ
ة جــواً، 

ّ
ــحــدة بــإيــصــال المــســاعــدات إلــى غـــز

ّ
المــت

مماثلة  تنسيق  عملية  فــي  الــدخــول  رفــضــت 
مع تركيا. في الواقع، هذا النهج الذي تتبعه 
 الطرف عن ظهور 

ّ
ها تغض

ّ
إسرائيل يعني أن

تلك الدول في الواجهة، مقابل إحباط خطط 
تــركــيــا ومــســاعــيــهــا لــلــمــســاعــدة الــحــقــيــقــيــة. 
 تــركــيــا ستتخذ 

ّ
فــي المــقــابــل، أعــلــن فــيــدان أن

إجراءات جديدة ضد إسرائيل حتى التوصّل 
إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثمّ أعلنت وزارة 
الــتــجــارة وقـــف الـــصـــادرات إلـــى إســرائــيــل في 
قــطــاعــات عــديــدة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، هناك 
اســــتــــعــــداد عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جسيمة، 
بعد الإعلان عن استعداد سفينتن كبيرتن، 
ع أن ترافقهما عشرات المراكب الشراعية 

ّ
يُتوق

ة. وفي 
ّ
من دول أوروبية عدّة، للتوجّه إلى غز

السياق، دعونا نطرح أسئلة ثلاثة: هل  هذا 
سيحدث سيناريو أسطول مرمرة مرّة أخرى 
إذا أبحرت السفينتان؟ كيف ستردّ تركيا إذا 
فعل  ردّ  سيكون  مــاذا  إسرائيل؟  هاجمتهما 
ي، وردات الفعل في البلدان 

ّ
الرأي العام المحل

الإسلامية والعربية في حال دخول تركيا في 
 أنواع 

ّ
صراع مع إسرائيل؟ هل سيقدّمون كل

الدعم لتركيا أم سيتركونها وحيدة؟
ســــوف تــكــون زيـــــارة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغــــــان إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
التاسع من مايو/ أيــار، بناء على دعــوة من 
أهمّية،  الأكــثــر  ات 

ّ
المحط مــن  بــايــدن،  الرئيس 

تــنــاقــش فــيــهــا تــركــيــا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني.  الشعب  فلسطن، وحقوق  على 
وليس من المستبعد الحصول على مُخرجات 
ــارة. ولــهــذا السبب  ــزيـ مــلــمــوســة عــقــب هـــذه الـ
خطواتٍ  إسرائيل  تتخذ  أن  ع 

َّ
يُتوق تحديداً، 

لــتــفــادي خــســارة الــدعــم الأمــيــركــي والــغــربــي 
ترتكبها  الــتــي  الــجــرائــم  على  والتعتيم  لــهــا، 
في  نــقــاطــاً مختلفة  تستهدف  وأن  ة، 

ّ
ــز غــ فــي 

العراق، تماماً كما قصفت قنصلية إيران في 
 أو 

ً
إيــران مباشرة ســوريــة، وإن لم تستهدف 

تــقــوم بموجة مــن الــغــارات، بما فيها غــارات 
برّية، ضدّ لبنان، مقرّ حزب الله.

)كاتب تركي(

عن الولد الفلسطيني

تركيا وفلسطين وغزةّ

انحاز أحمد دحبور 
بشكل كامل لكلّ 

شيء مرتبط بحكايته، 
حكايةَ الفلسطيني 

الباحثِ عن أرضه، ولم 
يقبل أن ينحاز لأي 

شيء خارجها

ظلّ وفياً لكل ما 
عرف وخبر أو سمع 

أو تمنى، منذ صار 
ينتظر الحنطور الذي لا 

يحضُر إلا وقت يشتهيه 
ليحضر له حيفا

أكّدت تركيا أنهّا لا 
تعتبر حركة حماس 

»منظمةً إرهابيةً«، بل 
»لاعباً سياسياً«، ولم 
تعامل الحركة على 

أنهّا »منظمة وكيلة«، 
كما فعلت بلدان أخرى

العرض الذي 
تقدّمت به تركيا 
بشأن »الضامن« 

الذي سيمكّن من 
التوصل إلى صيغة 

حلّ الدولتين، هو 
آلية جديدة وقابلة 
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